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كد تحقيق أعدته وكالة “رويترز” للأنباء أن شبكة من ضباط سابقين بالجيش والمخابرات العراقية أ
قاموا بتأسيس ما يُعرف بـ”مخابرات الدولة الإسلامية” التابعة لتنظيم الدولة “داعش”، حيث إن
هؤلاء الضباط الذين عملوا في عهد الرئيس العرقي الراحل صدام حسين كانوا عاملاً قويًا في صعود

الدولة الإسلامية وبخاصة فيما حققه التنظيم من انتصارات بالعراق العام الماضي.

هذا وقد شكل التنظيم بالنسبة إليهم قوة بديلة لحزب البعث اجتذبت آلافًا من السنة، كما انضم
المجندون الجدد إلى صفوف ضباط صدام الذين يشغلون بالفعل مناصب مهمة بتنظيم داعش.

يعكف هؤلاء على تعزيز شبكات جمع المعلومات التابعة للتنظيم، وعززوا بالفعل من التكتيكات على
ساحات المعارك، وهم يعدوا العنصر الرئيسي في بقاء دولة التنظيم التي أعلنها زعيم التنظيم “أبوبكر

البغدادي”.

وذلك وفقًا لما ورد في مقابلات أجرتها رويترز مع عشرات من بينهم قياديين سابقين بالحزب وضباط
ســابقين بالمخــابرات والجيــش ودبلوماســيين غــربيين و عراقيًــا فــروا في الآونــة الأخــيرة مــن منــاطق
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يسيطر عليها التنظيم إلى كردستان.

يذكر بعض من المحللين أن البعثيين السابقين الذين يعملون مع الدولة الإسلامية تدفعهم رغبة في
الحفاظ على النفس وكراهية مشتركة للحكومة التي يغلب عليها الشيعة في بغداد، وهناك آخرون
مؤمنون بفكر التنظيم بعد أن سلكوا طريق التشدد في السنوات الأولى التي أعقبت الإطاحة بصدام
وبعــد أن آمنــوا بذلــك النهــج في ساحــات المعــارك أو في الســجون العســكرية الأمريكيــة أو الســجون

العراقية.

كده أيضًا مسؤول أمني كبير سابق في حزب البعث لرويترز قائلاً: “بصمات الدولة العراقية وهو ما أ
القديمة واضحة في عملهم، يمكنك أن تحسها، وتعاون الطرفين هو في الأساس زواج مصالح من
أوجــه عديــدة، فليــس ثمــة عامــل مشــترك يــذكر يجمــع بين معظــم ضبــاط البعــث الســابقين وتنظيــم

الدولة الإسلامية”.

يت نقطة التحول كانت في تكر

عقب الإطاحة بحكم صدام حسين عام  بالغزو الأمريكي للعراق، بدأ البعثيون في التعامل مع
تنظيم القاعدة في العراق، والذي يُعد البذرة الأولى التي انبثق عنها ما أصبح يعرف بتنظيم الدولة

الإسلامية “داعش”.

والمعروف عن دولة صدام حسين أنها دولة بوليسية قمعية بالدرجة الأولى، ومع حل الاحتلال لحزب
البعث ومنع مسؤوليه من المستويات العليا بل والمتوسطة من العمل في الأجهزة الأمنية الجديدة،

غادر الكثيرون منهم البلاد، وانضم بعضهم للتيارات المقاومة للاحتلال الأمريكي داخل العراق.

عودة البعثيين

في العــام  عــاد البعثيــون والمتشــددون لعقــد تحــالف فيمــا بينهــم، ومــع اجتيــاح مقــاتلي تنظيــم
الدولة الإسلامية لوسط العراق انضم إليهم جيش رجال الطريقة النقشبندية وهي جماعة تضم
مقـاتلين بعثيين، ويؤكـد مسـؤولون أمنيـون أن رجـال الطريقـة النقشبنديـة هـم الذيـن جمعـوا سـكان
الموصــل في الانتفاضــة علــى بغــداد وهــم الذيــن خططــوا وقــادوا جانبًــا كــبيرًا مــن الزحــف العســكري في

العام الماضي.

أما على صعيد تكريت فقد فتح مقاتلو الدولة الإسلامية سجنًا وحرروا ما يصل إلى  من أنصار
يــد مــن المقــاتليين علــى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في المدينــة، بعــدما التنظيــم، بالإضافــة إلى تــدفق المز

استولوا على كافة الأسلحة الثقيلة والذخائر.

وبعد أيام من سقوط تكريت في يونيو من العام ، التقى الزعماء السنة في البلدات الرئيسية في
منزل أحـد أعضـاء حـزب البعـث مـن شيـوخ عشـائر تكريـت ومسـؤولون بعثيـون، وقـد خيرهـم تنظيـم
الدولة إما بالانضمام إليهم أو إزاحتهم من المشهد، فكانت الاستجابات متباينة بين هذين الخيارين
حيــث قــرر البعــض الانســحاب مــن المشهــد، بينمــا بقــي آخــرون ليملأوا صــفوف تنظيــم الدولــة بــذوي



الخبرات الأمنية من البعثيين.

هذه ليست القاعدة التي قاتلتها التنظيمات السنية أو يُعرف بالصحوات، حيث أصبحت تكتيكاتهم
مختلفة، إنهم تعلموا في كليات أركان الحرب، من بينهم من هم قادة سابقين في الجيش وليسوا

من المقاتلين ذوي العقول البسيطة، بل لديهم خبرات متكاملة.

صرح بعض شيوخ العشائر السنية أن من أبرز البعثيين المنضمين لتنظيم الدولة أيمن السبعاوي ابن
أخ صدام حسين ورعد حسن ابن عم صدام، وكلاهما كانا طفلين أيام صدام لكن الصلات الأسرية

تحمل دلالة رمزية قوية.

ير رويترز أن من الضباط الكبار في تنظيم الدولة الآن وليد جاسم الذي يعرف أيضًا باسم أبو ويذكر تقر
أحمد العلواني، والذي كان نقيبًا في المخابرات في عهد صدام حسين وكذلك فاضل الحيالى المعروف
باسم أبو مسلم التركماني والذي يعتقد البعض أنه كان نائبًا لأبي بكر البغدادي زعيم الدولة الإسلامية

إلى أن قتل في ضربة جوية هذا العام.

يا وقد ذكر أيضًا المحلل العراقي هشام الهاشمي أنه على رأس الوكالة الأمنية للتنظيم في العراق وسور
ضابـط مخـابرات سـابق مـن الفلوجـة عمـل في عهـد صـدام حسين يـدعى إيـاد حامـد الجميلـي الـذي

انضم للتنظيم بعد الغزو مباشرة، حيث يعمل الآن تحت إمرة البغدادي بشكل مباشر.

هذا وقد أجرت رويترز مقابلات مع  شخصًا فروا في الآونة الأخيرة من قرى حول الموصل يسيطر
عليهـا تنظيـم الدولـة، وهـو مـا أتـاح الحصـول علـى تفاصـيل نـادرة لمـا يجـري داخـل الأراضي الخاضعـة
للتنظيـــم، وقـــد علمـــت رويـــترز بهـــذه الروايـــات مـــن خلال المقـــدم سرود عبـــد الصلال وهـــو مســـؤول
مخــابرات كــردي في قاعــدة تقــع وراء خــط الجبهــة جنــوبي إربيــل، ومعظــم أصــحاب الروايــات أعضــاء

سابقين في قوات الأمن العراقية التي هزمها تنظيم الدولة بالموصل.

حيـث يـروي عـدد مـن الفـارين أن الوكالـة الأمنيـة التابعـة لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة جمعـت في شهـر
سـبتمبر نحـو  مـن أفـراد قـوات الأمـن العراقيـة السـابقين وأعـدمتهم، وتسـلمت أسر مـن ألقيـت
جثثهم في الخفسة ورقة تفيد بتنفيذ الإعدام في ذويهم، ويصف شاب عمره  عامًا من قرية تقع

إلى الشرق من الموصل كيف أن جثة ابن عمه وصلتهم في ثاني أيام عيد الأضحى.

ومــن الصــعب علــى الحكومــة العراقيــة حــتى الآن في بغــداد إثنــاء البعثيين الســابقين والضبــاط الذيــن
عملوا في عهد صدام عن العمل مع تنظيم الدولة الإسلامية، بل أن الحكومة العراقية نفسها تكابد
انقسامــات داخليــة في حين أن أطــراف حــزب البعــث الــتي لم تنضــم للدولــة الإسلاميــة لا تســتطيع أن

تتفق على ما إن كانت تريد محادثات بل وعلى من يمثلها.

يــر رويــترز روايــات عــن عــشرات الحــالات الــتي تصــف الوضــع المعيــشي داخــل أراضي وقــد تضمــن تقر
التنظيم، حيث سرد بعضهم أن الناس هناك ممنوعون من مغادرة أراضي الدولة الإسلامية، ومن
يضبـط وهـو يحـاول الهـرب يكـون مصـيره المـوت، وروى اثنـان مـا آل إليـه مصـير مجموعـة مـن الرجـال
ضبطوا أثناء محاولتهم الرحيل في الآونة الأخيرة، حيث أمسكتهم الدولة الإسلامية وألقى جلادوها



حاجزًا خرسانيًا فوق رؤوسهم، وصورت الواقعة وعرضت على شاشات ضخمة أقامها المتشددون في
ساحات عامة.

وتحدث الآخرون عن قوة الجهاز الاستخباراتي الداخلي الذي يقوم عليه البعثيون، الذي أسفر عن
تضييــق علــى منــاحي الحيــاة وعــن منــاخ مــن الشــك المــرضي بين النــاس، حيــث لا يمكــن الوثــوق في

شخص حتى من بين الأقارب.
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